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تواصلت علاقتي بالقراءة طويلاً، 
ولا أبالغ حين أقول كان هذا 
التواصل على امتداد العمر كله. 

قضيت أوقاتاً طويلة في المدن 
التي أقمت فيها، في مكتباتها العامة، 
وأفدت من مكتبات معارفي وأصدقائي 
الخاصة، وأنشأت مكتبات خاصة بي، 

كانت الأولى في بيت والدي بمدينة 
الحلة، ظلت فيه حتى نكبة الاحتلال في 
سنة 2003  ومن ثم لا أدري إلى أي مآل 

قد انتهت، كما أنشأت مكتبات، 
مهمة أو متواضعة، حيث 

أقمت طويلاً.
وصارت لي علاقات 

بأصحاب المكتبات وباعة 
الكتب في جميع المدن 

التي أقمت فيها أو ترددت 
عليها، ترقى في كثير من 
الأحيان إلى حالة صداقة 

متميزة، بل أن بعض 
الكتبيين تواصلت 

صداقتي معهم وامتدت 
إلى أبنائهم، ومثل هذه العلاقات 

أقمتها مع بعض الكتب التي أكاد أعرف 
تاريخها، بل سيرتها الذاتية، متى 

اقتنيتها ومن أي مدينة ومن أي مكتبة 
فيها، ومتى قرأتها وماذا أفدت منها 
ومتى عدت إليها ولمن أعرتها، فإذا 

فقدتها أصابني الغم على فقدانها، وقد 
أتحدث عنها، كما أتحدث عن صديق 

عزيز، ولي مع بعضها ما يمكن أن 
أحسبه مفاجأة.

منذ أيام، أهداني صديقي الكاتب 
الفلسطيني سليم النجار، كتيبا صغيرا، 

على هيئة دفتر قديم، وقال لي: هذا 
كتاب يقرأ، وهو بعنوان ”دفتري.. 

نصوص من العام 1954 – 1955“ لسعد 
حجازي، وحين بدأت بتقليبه، وجدته 

دفترا مدرسيا قديما، مكتوبا بخط 
”الرقعة“ الجميل ويضم ما يمكن أن 
نعده مقالات كتبها طالب نبيه في 

السادسة عشرة من العمر في درس 
”الإنشاء“، كان قد وجد رعاية من مدرس 
اللغة العربية، فتميز في ما كتب، سواء 

في ما تناول من قضايا وموضوعات، 
أم في ما طرح من أفكار 

واقترح من معالجات، أم 
في قدراته اللغوية التي 
تبدو في معظم ما كتب، 

أكبر بكثير من عمر فتى في 
مرحلة الدراسة الثانوية، 

وحين انتهيت من قراءة دفتر 
ذلك الفتى، وجدتني معه 

في ما قال في المقدمة، حيث 
”التطلع إلى العلم وضرورة نبذ 

الجهل والتخلف والعصبية، 
كان هاجس ذلك الفتى كأداة 

أساسية وربما وحيدة، لخلاص الفرد 
والأمة معًا“.

إن ذلك الفتى صار شيخا في 
الثمانين، وهو من مواليد مدينة إربد في 

الأردن، في مطلع العام 1938، وكان قد 
نال شهادة البكالوريوس في الطب عام 
1962 من جامعة أنقرة التركية، وشهادة 

الماجستير من جامعة ميتشغان في 
الولايات المتحدة الأميركية في العام 
1965، وشهادة الدكتوراه من جامعة 

لندن في العام 1976، وهو عضو 
في العديد من الهيئات والمنظمات 

والاتحادات والنقابات والزمالات 

الدولية والعربية والأردنية، وحصل على 
العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات 
التكريم، وأشرف على العديد من رسائل 

الماجستير والدكتوراه لطلبة الطب.
لقد تولى العديد من المواقع العلمية 
والأكاديمية، منها رئاسة جامعة العلوم 

والتكنولوجيا الأردنية ورئاسة الجمعية 
الملكية في الأردن وعضوية المركز 

الوطني لحقوق الإنسان  في الأردن، أما 
الآن فهو أستاذ شرف في كلية الطب 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، 
وله دراسات وبحوث باللغتين العربية 

والإنكليزية، ويقول في مقدمة ”دفتري“: 
لم أطلع على دفتري هذا أحدًا، الآن وقد 

اقتحمت الثمانين من العمر، أطلعت 
صديقا عزيزا عليه، فكان رده، ينبغي 
نشر هذا الدفتر ونصوصه كما هي، 
كشهادة لجيل ما قبل الشباب، حين 

كانت الأمة تركض بكل أوزار هزيمتها، 
نحو خلاصها في زمن صح فيه منها 
العزم والدهر أبى، وها أنذا أستجيب 

لنصيحة ذلك الصديق“.
ولكي يكتمل الحديث عن الدفتر 

القديم وتكتمل قراءته، ينبغي أن نتوقف 
عند مدرس اللغة العربية -واصف 

الصليبي- الذي كان له الدور الأساس 
في ما كتب الشاب المتميز، وفي إنضاج 

قدراته، وسأعتمد ما كتبه عنه زياد 
أبوغنيمة:

واصف عبدالرحمن داود الصليبي 
من مواليد مدينة نابلس الفلسطينية 

في العام 1905 وقد تخرج من دار العلوم 
في القاهرة في العام 1932 وحين أنهى 

دراسته الجامعية، عاد إلى نابلس، 
وعمل في وظائف إدارية وكان من 

نشطاء الجناح الشبابي في الحركة 
الوطنية الفلسطينية، فلاحقته سلطات 
الاحتلال البريطاني وسجن لمدة سنة 
واحدة، ثم اعتقل مرة أخرى في سنة 

1939 وأمضى في المعتقل أربعة عشر 

شهرا، بعدها انتقل إلى مدينة إربد 
وعمل مدرسا في مدرسة إربد الثانوية 

ثم أصبح مديرا لها، وأقام في مدينة 
إربد حتى توفاه الله عن ثمانين عاما 

في العام 1985، ويعد واصف الصليبي 
من رواد الصحافة المدرسية وقد كتب 

الشعر وله قصائد معروفة.
لقد اختصر الدكتور سعد حجازي 
ما هدف إليه من نشر دفتره المدرسي 

القديم في الإهداء الذي افتتح به 
صفحاته، بقوله: إلى الناشئة العربية 

والأردنية.. كشاهد على وعي وثقافة 
جيلنا، جيل الخمسينات من القرن 
العشرين، وكما بدأنا هنا في زمن 

الهزيمة العربية الكارثية المدوية. هكذا 
بدأنا.. وهكذا يقول دفتري.

غير أنني رأيت  في صفحات الدفتر 
القديم، ما يستدعي  التأمل والوقوف 

طويلاً، عند الكثير مما جاء فيه من 
أفكار وممارسات، بل وتجارب، عملية 
وفكرية، تشكل درسا جديرا بأن نتعلم 

منه، حيث الآمال العريضة التي كاد 
بعضنا ينساها وينصرف بعيدا عنها.

قراءة في دفتر قديم

سعد حجازي من تلميذ موهوب إلى دكتور فاعل

دفتر مدرسي قديم مكتوب 

بخط {الرقعة} يضم مقالات 

مميزة كتبها طالب نبيه في 

السادسة عشرة من العمر

حميد سعيد
كاتب عراقي

  في الوقت الذي أطلقت فيه دار النشر 
الفرنسية جول تايلانديي سلسلة ”كتاب 
الروائية  بالأعمـــال  الخاصـــة  الجيـــب“ 
سنة 1905، كانت آلات الطباعة الحجرية 
ومكنـــاس  فـــاس  بمدينتـــي  العتيقـــة 
المغربيتـــين ما زالت مســـتمرة في إعادة 
طبع فتاوى وحواشي الفقهاء، التي يُحرم 
الكثير منها كل شـــيء بما فيه الطباعة. 
وكان علـــى المغرب انتظار قرن من الزمن 
ليرى ظهور سلســـلته الاحترافية الأولى 
الخاصة بكتاب الجيب التي أطلقتها دار 
الفِنك بمدينة الدار البيضاء بعد تجارب 

أخرى أقل احترافية.
وإذا كانـــت المقارنـــة بـــين تجربتين 
متباينتين تبدو قاسية فإنها لا تنفي من 
جهة أهمية إصـــدارات المطابع الحجرية 
المغربيـــة على مســـتوى فتـــح أفق آخر 
للتداول والتواصل بين المؤلفين والقراء، 
غيـــر أنها تعكس، من جهـــة أخرى، جِدة 
تقاليد النشـــر الحديثة بالمغرب وبالعالم 
العربي وإن اختلفت مســـتوياتها حسب 

البلدان.

مسارات البداية

في سنة 1996 وبعد فترة قصيرة إثر 
تقاعـــده مـــن إدارة إذاعة طنجـــة، اختار 
الصحافـــي المغربي خالد مشـــبال دخول 
تجربة مغايرة لن تكون ســـوى سلسلته 
الشهيرة المعروفة باسم ”سلسلة شراع“.
وكانـــت فكرة المشـــروع تهـــدف إلى 
إيصال الكتاب المغربي إلى أكبر عدد من 
القراء عبر الاقتراب من قدراتهم الشرائية 
وأيضـــا الاقتـــراب مـــن أحـــد جوانـــب 
انتظاراتهـــم. ولتحقيق ذلك، تم من جهة 
تحديد ســـقف ثمن النســـخة في الدولار 
الواحـــد، عبر الرفع من حجم الســـحب، 
وتم الحـــرص من جهة ثانية على تحقيق 
توزيـــع كبير يضمن الخروج بالكتاب من 
مكتبات البيع الكبرى وعدم التركيز على 
مكتبات المدن الرئيسية. وهو ما سيجعل 
من اليســـير أن يجد القارئ نسخته وهو 

يتمشـــى علـــى الرصيـــف ! وبذلك، عرف 
الإصـــدارُ الأول نجاحـــا كبيـــرا، اعتبارا 
لمحدوديـــة الثمن، ولكن أيضا لأن الكتاب 
الصادر، وهـــو ”حوار التواصـــل“، كان 
يحمـــل توقيـــع الباحث المغربـــي المهدي 
المنجـــرة، الـــذي يعتبر من أكثـــر الكتاب 

شعبية بالمغرب.
أن  شـــراع“  ”سلســـلة  واســـتطاعت 
تضمن لنفسها ســـحبا منتظما يتجاوز 
العشـــرة آلاف نســـخة من كل عنوان، مع 
إمكانية إعادة الطبـــع أكثر من مرة، كما 
حدث بالنســـبة إلى كتاب المهدي المنجرة 

السابق.

واخترقـــت السلســـلة بذلـــك ســـقف 
معدل الســـحب بالمغرب، الـــذي ما زال لا 
يتجاوز إلى حد الآن الألفي نســـخة. كما 
استطاعت السلســـلة أن تحقق انتظاما 
في الصدور، لتنتقل بعد ذلك من الظهور 
على رأس كل شهر إلى الصدور مرتين في 
الشهر.  بينما جاوز عدد نسخ السلسلة، 
خلال ثلاث سنوات فقط، المليون نسخة. 
اســـتطاعت  الـــذي  للنجـــاح  وامتـــدادا 
تحقيقه ”سلســـلة شـــراع“، اختار خالد 
مشبال توســـيعَ مجال مشروعه الخاص 
بكتـــب الجيـــب، حيث أطلق  سلســـلتين 
أخريين. ويتعلق الأمر بسلسلة إبداعات 

شراع، وبموسوعة شراع الشهرية.

تجارب أخرى

فتـــح النجاح الذي حققته ”سلســـلة 
شـــراع“ شـــهية مثقفين مغاربـــة آخرين 
لدخـــول التجربـــة. وهكذا عرفـــت نهاية 
تسعينات القرن الماضي ظهور سلسلتين 
أخريـــين. الأولـــى تحمل اســـم ”المعرفة 
للجميـــع“، الصـــادرة ضمن منشـــورات 

رمســـيس بالرباط. وقد تميزت السلسلة 
بتنوعهـــا مـــع تركيز خـــاص على مجال 

التربية والطفل.
 أما السلســـلة الثانية فهي سلســـلة 
”كتاب الجيب“ الصادرة ضمن منشورات 
التجربتـــين  إلـــى  وبالإضافـــة  الزمـــن. 
الســـابقتين، اختارت مجلة ”وجهة نظر“ 
إطلاق سلســـلة منشـــورات تنـــدرج في 
إطـــار أعمال الجيب. وتتميز السلســـلة، 
التـــي تحمل اســـم ”دفاتر وجهـــة نظر“ 
بتخصصهـــا العـــام فـــي إطـــار الفكـــر 

السياسي.
التي  السلســـلات  أغلـــب  وبخـــلاف 
ظهرت بالمغرب والتـــي يجمعها طابعها 
الاحترافي المحدود، لم تراهن دار الفنك، 
التـــي دخلت تجربة نشـــر كتـــاب الجيب 
منذ العشرية الأولى من القرن العشرين، 
على الإصدار الشـــهري، الـــذي يمكن أن 
يثقل ســـوق القراءة. وحرصت في مقابل 
ذلك على إعادة نشـــر كتب مشهورة كلما 
توفرت شروط ذلك؛ حيث أعادت إصدار، 
على سبيل المثال، رواية ”الخبز الحافي“ 

الشهيرة لمحمد شكري.
وبقـــدر ما فتـــح صدور السلســـلات 
الجديدة هامشـــا مفترضا لتعزيز مجال 
النشـــر بالمغرب حمـــل ذلك بـــذور نهاية 
بعضهـــا. حيـــث أصبـــح يتحتـــم علـــى 
السلســـلات الجديدة تقاســـم نفس عدد 
القراء. يضاف إلى ذلك التشـــابه المطلق 
الذي ظل يجمع بعضها، ســـواء من حيث 
الشـــكل أو الحجـــم أو الثمـــن أو طبيعة 
المواضيع أو العناوين، في غياب البحث 

الذكي عن هامش للاختلاف بينها.
والنتيجـــة أن أغلـــب السلســـلات قد 
أفَلت، مخلفة وراءها حكاية تجربة منيرة 
ومختلفة على مســـتوى النشر بالمغرب. 
وهي التجربة التي قد تضاهي ما يصدر 
ببقية الدول العربية، بالرغم من اختلاق 
السياقات وبالرغم من السبق التاريخي 
الذي حققته دولتـــان كلبنان ومصر على 
مستوى اســـتعمال الطباعة وإطلاق دور 

نشر .

وفاء القارئ

بعيدا عن الســـياق العربي، يبدو أن 
كتاب الجيب ما زال يشكل دينامو صناعة 
الكتاب. وهو ما يفســـر حدة التنافسية، 
علـــى ســـبيل المثـــال، بـــين دور النشـــر 
الفرنســـية الكبـــرى التي تتقاســـم جزءا 

هاما من أسواق النشر الفرنكوفونية.
وهـــي تتجلـــى بشـــكل أســـاس في 
دار إديتيـــس، وفلاماريـــون، وغاليمـــار، 
وسلســـلتها الشهيرة فوليو، التي ما زال 
لألبيـــر كامو يتربع على  كتاب ”الغريب“ 
عرش مبيعاتها بما يناهز السبعة ملايين 
نســـخة، بالإضافة إلى دار هاشيت، التي 

جـــاوز مجموع ســـحبها على مســـتوى 
سلســـلة كتـــاب الجيـــب المليار نســـخة. 
وبذلك تظـــل صناعة كتـــاب الجيب على 
رأس المؤشرات الاقتصادية لقطاع النشر 
ببلد كفرنســـا، إذ يشـــغل الثلث في المئة، 
سواء على مســـتوى عدد الإصدارات أو 
السحب أو المبيعات أو أرقام المعاملات.
أمـــا وصفـــة هذا النجـــاح، الـــذي يطبع 

التجربة الفرنســـية وغيرها من التجارب 
الغربيـــة، فتعود من جهة إلى طبيعة هذا 
النـــوع من الكتـــب الذي يشـــكل الطريق 
الأفضل إلى دمقرطـــة المعرفة، ومن جهة 
أخرى إلى مهنية دور النشر، التي تجعل 
من كتاب الجيب مجالا للإبداع المســـتمر 
على مســـتوى المضامين بحثـــا عن وفاء 
القـــارئ. وهو على الأقل ما تؤكده تجربة 

السلسلة الشـــهيرة ”ما ذا أعرف؟“، التي 
المنشـــورات الجامعية  كانت قد أطلقتها 
الفرنســـية فـــي زحمـــة الحـــرب العالمية 
الثانيـــة لتعـــرف نجاحـــا مســـتمرا إلى 
حـــد اليـــوم، بإصداراتهـــا المترجمة إلى 
ما يناهـــز الأربعـــين لغة، وبوســـائطها 
أو  منهـــا  الورقيـــة  ســـواء  المتعـــددة، 

الإلكترونية أو السمعية.

تب في جيب القارئ المغربي
ُ

ك

حسن الوزاني
كاتب مغربي

كتب من سلسلة شراع

كتاب الجيب دينامو صناعة الكتاب يبحث عن وفاء القراء
النشر صناعة كبيرة وعريقة لها تقاليدها كما لها طرقها التي تتجدد وتتغير 
تغير الســــــوق ومتطلباتهــــــا. ومع التغير الكبير الذي طال الحياة البشــــــرية 
وجعلها أكثر ســــــرعة ظهرت كتب من نوع آخر هي كتب الجيب. كتب يمكن 
حملهــــــا في جيوب المعاطف وقراءتها في أي وقــــــت كان، في الميترو أو في 
محطة أو أي مكان يجد فيه القارئ نفســــــه دقائق يقضيها مع كتاب خفيف 
وصغير الحجم يتنقل معه حيث كان. لكن هذه الكتب على أهميتها البالغة، 
ظلت قليلة الانتشار عربيا رغم النجاح الكبير الذي حققته مع مشاريع نشر 

هنا وهناك في الوطن العربي.

كتب الجيب تشكل 

الطريق الأفضل إلى 

تحقيق دمقرطة المعرفة، 

ومن جهة أخرى، إلى مهنية 

دور النشر



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


